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ALJEELYE TENT ٠ امن تلکس‎  ءاعنص‎ (Ott) صّ.بَ‎ 


السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين» بن . 
شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن 
محمدبن أحمدبن يحيى بن حمزةبن سليمان بن حمزة بن الحسن بن 
عبدالرهن بن بجیی بن عبدالله بن ا حسین بن aor‏ إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي اللہ 
عنهم . 

الكحلاني» ثم الصنعاني المعروف بالأمیں الإمام الكبير المجتهد المطلق. 
صاحب التصانیف. Uy‏ ليلةالجمعة نصف جادی الآخرة سنة ۱۰۹۹ تسع 
وتسعين وألف بکحلانء ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء سنة (۱۱۰۷) 
وأخذ عن علمائهاء كالسيد العلامة زيد بن محمد بن الحسن, والسيد العلامة 
صلاح بن الحسين الأخفش. والسيد العلامة عبدالله بن علي الوزیرء والقاضي 
العلامة علي بن محمد العنسي» ورحل إلى مكة» وقرأ احدیث على أكابر علمائها 
المدينة» وبرع ف جميع العلومء وفاق الأقران» say‏ برئاسة العلم d‏ 

صنعاء زنر بالاجتهاد. وعمل بالأدلة» ونفر عن التقلیدء وزيف ما لا دليل 
عليه من الاراء الفقهية» وجرت له مع Jal‏ عصره خطوب ون . 


منہا ف أیام المتوكل على الله القاسم ب بن الحسين» > ثم فی أيام ولده الا مام 
(#) البدر الطالعء ج ۲ ص ۱۳۳. 


(ا( 


المنصور بالله ا لحسین بن القاسم. ثم في أيام ولده الامام الهدي العباس بن 
احسین وتجمع العوام لقتله مرة بعذ آخری» وحفظه الله من كيدهم ومكرهم. 
وكفاه شرهم. وولاه الإمام المنصور بالله الخطابة بجامع صنعاء فاستمر WAS‏ 
إلى ایام ولده الإمام الهدي. 


واتفق في بعض ال جحمع أنه لم يذكر الأئمة الذین - بذكرهم في 
الخطبة cg eV‏ فثار عليه dele‏ من ال الإمام الذين لا أنسة لهم بالعلم 
وعضدهم جماعة من العوام» وتواعدوا فيم بينهم على قتله في النبر یوم الجمعة 
القبلت. وكان من أعظم المحشدين لذلك السيد يوسف العجمي الإمامي القادم 
في أيام الامام النصور با والدرس بحضرته فبلغ الامام الهدي ما قد وقع 
التواطؤ cade‏ فارسل لجماعة من أكابر ال الامام وسجنهم وأرسل لصاحب 
الترحمة شا وسجنه» وأمر من يطرد السید یوسف الذکور حتی يخرجه من 
الديار الیمنیةء فسكنت عند ذلك الفتنة» وبقي صاحب الترجمة نحو شهرين» ثم 
خرج من السجن. وولي الخطابة غيره. 0,۳٣۷9‏ للعلم تدریساً وافتاء 
وتضنيفاً وما زال في uF‏ من أهل عصره. وكانت العامة ترميه بالنضب مستدلين 

على ذلك بكونه عاكفاً على الأمهات وسائر كتب الحديث عاملا با فيها. ومن 
صنع هذا الصنع. رمته العامة بذلك لا سيا إذا تظهر بفعل شيء من سنن 
الصلاق كرفع اليدين وضمھماء ونحو ذلكء فإنهم ینفرون عنه» ویعادونه 
ولا يُقيمون له وزناً مع أنهم في جميع هذه الدیار منتسبون إلى الإمام زيد بن عليء 
وهومن القائلین بمشروعية الرفع والضم وكذلك مازال الأئمة من الزيدية 
يقرؤون کتب الحديث الأمهات وغيرها منذ خرجت إلى اليمن» ونقلوها في 
مصنفاتهم الأول فالأول لا ينكره إلا إجاهل أو متجاهل» وليس الذنب a‏ معاداة 
من كان كذلك للعامة الذين لا gle‏ لهم بشيء من المعارف العلمية» 
أتباع کل ناعق إذا قال لهم من له هيئة أهل العلم : إن هذا الامر حق» ad‏ 
حق. وان قال: باطلء قالوا: باطلء نما الذنب لجماعة قرفوا قينا من کب 
الفقه dy‏ يمعنوا فیها ولا عرفوا غیرها. فظنوا لقصورهم of‏ المخالفة لشي ء 
منہاء WE‏ للشریعةء بل القطعي من قطعیاتها مع أنہم یقرژون في تلك الکتب 


(ب) 


ale‏ أكابر الأئمة وأصاغرهم لا هوختار لمصنفها لمصنفهاء ولكن لا يعقلون حقيقة. 
ولا ose‏ إلى طریقةء بل إذا بلغ e:‏ معاصريهم إلى رتبة الاجتھادء وخالف 
شيئاً باجتهاده» جعلوه ارجا عن الدین والغالبٰ عليهم أن ذلك ليس لمقاصد 
دينية > بل لنافع دنيوية تظهر لمن تأملها وهي أن يشيع في الناس أن من أنكر 
على أكابر العلماء ما خالف الذهب من اجتهاداتهم كان من خلص الشيعة 
الذابين عن مذهب الال. وتكون تلك الشهرة مفيدة في الغالب لشيء من منافع 
الدنیاء وفوائدهاء فلا يزالون قائمين وثائرين في تخطئة أكابر العلاء ورميهم 
بالنصب؛ والفة أهل البيت» فتسمع ذلك العامة فتظنه cle‏ وتعظم ذلك 
المنكر» لأنه قد نفق على عقولها صدق وقله my‏ ه من المحامين عن مذهب 
الأئمة» ولو كشفوا عن ا حقیقة لوجدوا ذلك النکر هو المخالف لمذهب الأئمة 
من أهل البيت» بل الخارج عن إجماعهم. لأنهم bee‏ حرموا التقليد على من 
بلغ رتبة الاجتھادء وأوجبوا عليه أن ch ape‏ نفسه dy‏ خصوا ذلك بمسألة دون 
مسألت. ولكن المتعصب أعمى» والقصر لا يهتدي إلى صواب» ولا يخرج عن 
معتقده إلا إذا كان من ذوي الألباب مع أن مسألة تحريم التقليد على المجتهد 
هي محررة في الكتب التي هي مدارس صغار الطلبة فضلا عن کبارهم بل هي 
في أول بحث من مباحثها يتلقنها الصبيان وهم في المكتب. 

ومن جملة ما Gal‏ لصاحب الترجمة من الامتحانات أنه لما شاع في العامة 
ما شاع عنه بلغ ذلك أهل جبل (برط) من ذوي محمد وذوي حسین وهم إذذاك 
جمرة اليمن الذين لا يقوم لهم قائم. فاجتمع آکابزهم» ومن أعظم رؤسائهم 
حسن بن محمد العنسي البرطي» وخرجوا على الامام المهدي في جبوشِ 
عظیمةء ووصلت منهم الکتب أ: نهم خارجون لنصرة المذهب» Oly‏ 0)0 
الترجمة قد کاد ہی وأن الإمام مساعدٌ له على ذلكء فترسل عليهم العلماءً 
الذين هم eaaly Gib a‏ ورتبة في العلمء فیا أفاد ذلك. واخر الأمر جعل 
هم الا مام زيادة d‏ مقرراتهم قيل: إنها نحو عشرين ألف قرش في كل cele‏ 
فعادوا إلى ديارهم. وتركوا الخروج, ay‏ لا مطمع هم في غير الدنياء 
ولا يعرفون من الدين إلا رسوماء بل يخالفون ما هومن القطعيات كقطع میراثِ 


(ج) 


النسای والتحاكم إلى الطاغوت واستحلال الدماء والأموال» وليسوا من الدين 
d‏ ورد ولا صدر. 


ومن نحن الدنيا أن هؤلاء الأشرار يدخلون صنعاء لمقررات هم d‏ کل 
سنة ویجتمع منہم آلوف مولف فإذا رأوا من يعمل باجتهاده 5 الصيلاة كأن 
يرفع يديه » أو يضمها إلى صدره. أو يتورك › أنكروا ذلك عليه وقد ات ت 
ذلك فتنةف ويتجمعون. ويذهبون إلى المساجد التي تقرأ فیها کتت الحديث على 
pe‏ من العلای فیثیرون الفتن » وكل ذلك بسبب شياطين الفقهاء الذين قدمنا 
ذكرهم. Ul,‏ هؤلاءالأعراب الحفاةء فأكثرهم لا يصلٍ ولا يصوم , ولا يقوم, 
بفرض من فروض الاسلام سوى الشهادتين على ما في لفظه ما من عوج . 


واتفق في الشهر الذي حررت فيه الترجمة أنه دخل dele‏ منهم وفيهم 
C28‏ وتيه واستخفاف fol‏ صنعاء على عادتهم. وقد كانوا هبوا في الطرقات 
فوصلوا إلى باب مولانا الإمام حفظه call‏ فرأى رجل بقرة له معهم. فرام 
أخذهاء فسل من هي معه من أهل بكيل السلاح على ذلك الذي رام أخذ 
| بقرته» فثار عليهم أهل صنعاء الذين كانوا مجتمعین في باب اخلیفةف وهم جماعة 
قليلون من العوام» وهؤلاء نحو أربعمائة» فوقع الرجم لمؤلاء من العامة. ثم 
بعد ذلك أخذوا ما معهم من ا حمال التي يملكونها وكذلك سائر دواهم فضلا 
عن الدواب التي نہبوھا على المسلمين» وأكثر بنادقهم وسائر سلاحھم وقتلوا 
منهم نحو أربعة أنفار أو زيادةء وجنوا على جماعة مہم وما وسعهم إلا الفرار إلى 
الساجد وإلى عات قضاء الحاجة. ولولا أن الخليفة بادر برجر العامة عند 
ثورانٍ الفتنة لا ترکوا منهم أحداً فصاروا الآن في ذلة عظيمة زادهم الله ذلة 
وقلل عددھم . 

وقد كان كثر أتباع صاحب چ من ا خاصة والعامة وعملوا 
باجتهاده» زرو بذلك» وقرؤوا عليه CS‏ احدیث» وفيهم جماعة من 
الأجنادء بل ols‏ الا مام الهدي یعجبه التظهر بذلك» وكذلك وزیره الكبير 
الفقيه أحمد بن علي النہميء وأميره الكبير ا ماس المهدي . وما زال ناشراً لذلك 


(>) 


في ا خاصة والعامة غيرَ مبال بِایتوعَذُہ به الخالفون له ووقعت في أثناء ذلك فتن 
كبارٌ وقاه الله شرها. 

وله مصنفات جليلة حافلة منها «سبل السلام» اختصره من «البدر التمام» 

ومنہا «منحة الغفار» جعلها حاشية على ضوء النهار للجلال. 

ومنها «العدة» جعلها حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيد. 

ومنہا (شرح الجامع الصغير» للأسيوطي 5 أربعة clue‏ شرحه قبل أن 
يقف على شرح الناوي . 

ومنہا «شرح التنقيح ) في علوم الحديث للسيد الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزير وسماه «التوضيح» . 

ومنہا منظومة الكافل لابن مهران في الأصول وشرحها شرحاً مفیداً. 

وله مصنفات غير هذه وقد أفرد كثيراً من المسائل بالتصنيف بما يكون 
جیعه في مجلدات خی ا العلامة dle‏ بن محمد 
في مجلد وغالبه في المباحث العلمیة والتوجع من أبنا ء عصره والردود عليهم . 


وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لعالم الدینء وقد رأيته في النام في 
سنة ۱۲۰١‏ وهو يشي راجلا وأنا راكب في جماعة معي. فلا رأیتەء نزلت 
اعت عليه. فدار بيني وبينه كلام حفظت ننه آنه قال: دقق الاسناد» وتأنق 
في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» فخطر ببالي عند ذلك أنه 
يشير إلى ما أصنعه في قراءة البخاري في «الجامع» وكان يحضر تلك القراءة جماعة 
من العلماء ويجتمع من العوام dle‏ لا يحصون. فكنت في بعض الأوقات أفسر 
الألفاظ الحديثية le‏ يفهم أولئك العوام الحاضرون» فاردت أن أقول له: إنه 
يحضر cle‏ لا يفهمون بعض الألفاظ العربیةء فبادر وقال قبل أن أتكلم: قد 
علمت أنه يقرأ عليك hele‏ وفيهم عامةء ولكن دقق الاسناد. وتأنق في تفسير 
كلام رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . ثم سألته عند ذلك عن أهل الحديث 
ما حالهم في الآخرة؟ فقال: بلغوا بحديثهم ان أو بلغوا بحديثهم بين يدي 


(-) 


الرحمن الشك مني» ثم بكى بكاء عالیًء وضمني إليه. وفارقني. فقصصت ذلك 
على بعض من له يد في التعبیں وسألته عن تأويل البكاء والضم فقال: لا بد 
أن يجري لك * شيء نما جرى له من الامتحان. فوقع من ذلك بعد تلك الرؤيا 
عجاب وغرائب ای ا شرها. 

وتوئی رحمه اللہ سنة ۱۱۸۲ اثنتين وثمانین Bley‏ وألف في یوم الثلائاء 
ثالث شهر شعبان منہاء ونظم بعضهم تاريخه فكان هكذا: . 

٭ محمد في جنان الخلد قد وصلا ٭ 

ورثاه شعراء العصر. وتأسفوا عليه» وله تلامذة نبلاء علماء مجتھدون 
منہم شيخنا السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد سی العلامة أحمد بن محمد 
قاطن » > والقاضي العلامة أحمد بن صالح بن أ بي الرجال» والسید العلامة 
الحسن بن إسحاق بن المهدي. والسيد العلامة شاد ت إسحاق بن المهدي. 
وقد تقدمت تراجمهم وغيرهم ما لا he‏ بهم الحصر. ووالده كان من الفضلاء 
الزاهدین في الدنیا. الراغبین فی العمل . 1 عرفان تام وشعر جيد. ومات في 
الث شهر ذي الحجة سنة ۱۱۲ ائنتین وأربعين ومائة وألف وکان ولده صاحب 
الترحمة إذ ذاك بشهارة . 


(و) 


